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 الملخص

الحدیث عن الصدق في الشعر عاطفیا أو فنیا من أجل معرفة القیمة العلمیة للشاعر الحدیث عن المدیح في الشعر العربي العباسي یستدعي 

یخ ومعرفة الممدوح حق المعرفة سیما وأن الشعر كان وسیكون معبرا عن الذاكرة الانسانیة والاجتماعیة للشعوب وقد حفلت كتب التراجم والتار

مختلفة. البحث یتكون من سلسلة عناوین تدرس جوانب من حیاة الشاعر بذكر عدید من أشعار مروان بن ابي حفصة  في الموضوعات ال

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة من أجل تحدید نوعیة الصدق في قصائده ومن ثم تم الاشارة الى ولاء الشاعر لبني العباس تكسبا لمال 

عر على تكوین شخصیتھ الشعریة ورسم حدوده الاخلاقیة والفنیة. مكتسب من العطایا وجزایا. ھكذا تم الاشارة الى جوانب مؤثرة من حیاة الشا

ھدف منھا إلى الكشف عن ظاھرة مدحیة عند الشاعر مروان بن أبي حفصة، وقد استطاع الشاعر أن یصل بصوره إلى المبالغة، بل والغلو فیھا، 

لالفاظ وسدادة الرأي ودافع بشعره عن العباسیین ودعى الیھم واحتج ثم بَنَتْ بعض الظواھر الفنیة التي تمیز بھا شعره بالمعرفة والجودة ومتانة ا

ناس على خصومھم وعارضھم. وكان مروان بن أبي حفصة حسن الخلق، طیبِّ السیرة، ولم یكن "ماجناً ولا عابثا،ً ولا زندیقاً، وإنما كان أشد ال

 انصرافاً عن اللغو والعبث .

  ة ، العصر العباسي ، الفني الشعر ، المدیح ، العاطفكلمات مفتاحیة: 

46. Marvân Bin Abi Hafsa’nın şiirinde duygusal gerçekçilik  

Öz 

Şiir, insani ve sosyal çerçevesindeki Sosyal anılar ve insanların anıları ile ilgilendiği için Abbasi Arap 

şiirindeki methiye ve methiyecinin de bilimsel değerini ölçmek adına gerçekçiliğin ve hakikatin ima 

edilmesi gerekmektedir. Edebi ve tarihi kaynaklar, Mervan İbn El Hafsa'nın birçok şiirini farklı 

yönlerden incelemiştir. Bu çalışmada şairin siyasi, sosyal ve mali durumu ile ilgili bilgi arz 

edilebilinmesi için şairin sosyal çerçevesi üzerinde durulmaktadır. Methiye, para uğruna Bni 

Abbas'ın sadakatini kazanmak için şiirinin özüydü. Bu bağlamda şair kişiliğine farklı yönler inşa 

edebildi. Abartı ve sanatsal fenomen onun bilgi, incelik ve iyi fikirlerle dolu şiirini tanımlar. 

Şiirlerinde kimi zaman Abbasileri savunmuş, kimi zaman da rencide etmiştir. Mervan İbn Hafsa iyi 

bir kişiliğe sahip olduğu bilinmektedir. Hiçbir zaman; tacizci, küçümseyen, hatta atayist veya da 

dinsiz bir kişi olmamıştır. Aynı zamanda yolsuzluğa hiç tahammülü olmayan dürüst bir şair idi. 

Anahtar kelimeler: Şiir, övgü, duygu, Abbasi dönemi, sanatsal 

Emotional truth crediblity in Marwan Bin Abe Hafsa poems  

Abstract 

Eulogy in the Abbacy Arabian poetry needs to allude to honesty & truth in order to know the 

scientific value of the poet as well as the eulogizer. Since poetry deals with human and social 

recollections and reminiscence of people. Transitional and historical books tackle with many of the 

poetry of Marwan Ibn Al Hafsa in different aspects. The research paper focuses on the background 
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of the poet to know about his political, social and financial conditions. Eulogy was the core of his 

poetry to win the loyalty of Bny Abbas for the sake of money .In this sense, the poet was able to 

build different aspects for his personality. Exaggeration and artistic phenomenon identify his poetry 

which was full of knowledge, fineness and good opinions. He defended and offended the Abbasians 

in his poetry. Marwan Ibn Hafsa was a good person, noble at the same time he was not abuser, 

scornful or even atheist or irreligious man. But he was good mannered poet who rejected 

corruption. 

Keyword: Poetry, praise, emotion, Abbasid period, artistic 

 المدخل ( التمھید) 

بالدرجة الأساس للقارئ او السامع للشعر بحق في الشعر العربي القدیم والحدیث بشكل عام یأتي الصدق الفني والصدق العاطفي 

المذاق الحقیقي للشعر ومفاھیمھا ویعني بتأثرھما بأسلوب الشاعر في التعبیر عن احاسیسھ الوجدانیة بالصدق فنیا كان او عاطفیا، 

یاس ذلك لا بد من الالتزام ببعض المعاییر وأدوات فنیة نحو موسیقا الكلمة سیما و ان مشاركة العقل والمشاعر والوجدان في فھم وق

أو إیقاعھا والنسق الاسلوبي المؤثر؛ مع خلق اشارات فنیة وعاطفیة متحركة وحیة، فالحركة الصوتیة مؤثرة جمیلة والموضوع 

صیدة العاطفیة تعالج الصدق الفني لتكون اللغة والظرف  یعتبر مؤثرات خارجیة للنص التي تغیر من طبیعة الحكم أو موضوعتیھ والق

عمیقة ورصینة (في صدور الناس المتصورة في أذھانھم، و في نفوسھم، والمتصلة بخواطرھم، والحادثة عن فكرھم، مستورة خفیة، 

یطھ، ولا معنى وبعیدة وحشیة، ومحجوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة، لا یعرف الإنسان ضمیر صاحبھ، ولا حاجة أخیھ وخل

وإنما یحیي تلك  )81، صفحة 1423(الجاحظ، شریكھ والمعاون لھ على أموره، وعلى ما لا یبلغھ من حاجات نفسھ إلا بغیره) 

المعاني ذكرھم لھا، وأخبارھم عنھا، واستعمالھم إیاھا. وھذه الخصال ھي التي تقربھا من الفھم، وتجلیھا للعقل، وتجعل الخفي منھا 

القصائد الوجدانیة بمختلف اغراضھ الشعریة تعبر عن ذات الإنسان وعواطفھ أو  لغائب شاھدا، والبعید قریبا. لبیان والتبیینظاھرا، وا

  وجدانھ الصادق، ومعاناة الشخصیة والفكریة والعاطفیة عبر العبارات والألفاظ التي تؤلِف لھ خصوصیة.

یتحقق من عاطفة الشاعر المبدع وانفعالھ ؛ و لا یتحقق إلا بالخیال أو الصور الصدق الفني أو الصدق العاطفي في القصیدة العربیة 

الفنّیة الصحیحة التي تزید من معنى القصیدة قوة ایحائھ، واستعمال الكلمات القریبة المأخذة باسلوب سلس وبسیط ،سیما وان نفس 

ات الخارجیة والداخلیة للنص ، تولد عند القارئ او الموضوع المعالج من قبل شعراء مختلفین في نفس الوقت مع اختلاف المؤثر

المتلقي احساس بالصدق لدى ھذا ، والتكلف عند الآخر ، والخیال ھو الثوب الصدق الفني وفكرتھ ، فالخیال مرفوداً بالعقل یقدمّ 

صدق الفني فمیدانھ التعبیر، خصوصیة للشاعر تنبثق من خلال انعكاسات الأشیاء في حسھ وفي نفسھ یقول أنور المعداوي : " أما ال

التعبیر عن دوافع ھذا الإحساس ، بحیث یستطیع الفنان أن یلبس تجاربھ ذلك الثوب الملائم من فنیة التعبیر، أو یسكن مضامینھ ذلك 

(الشایب،  صور "البناء المناسب من إیحائیة ذلك الثوب الملائم من فنیة التعبیر، أو یسكن مضامینھ ذلك البناء المناسب من إیحائیة ال

سیما و ان جمالیات الشعر قد والاحساس بالتجربة الفنیة الصادقة   أن من أركان الادب العاطفة الصادقة )22-19، الصفحات 1975

مرت بالعدید من القبحیات فیھ، ومن اھمھا النفاق والكذب.. فشاعر بقامة مروان بن ابي حفصة مثلاً تجلت روائعھ في قصائد المدح 

را لمناقشات عدیدة من قبل ادشنھا في طائف معینة دون الاخرى حتى اصبح صوتھم السیاسي وبالتالي جعل منھ ومن شعره مثالتي 

إذاً كیف یمكننا ان نوفق بین !..الدارسین والنقاد في تحدید العواطف والاحاسیس الصادقة او الفنیة الصادقة التي من الممكن ان تتحقق

لبلاغة وبین نفاق وكذب الشعراء وإبداعھم في ذلك.. الشاعر منذ البدء یكون واعیاً لأھمیة الصدق معاییر الصدق عند علماء ا

العاطفي في محتلف الموضوعات ویظھر ذلك اعتماده في استھلال القصیدة وحرصھ على المطلع والختام مما یؤكد ھذا الوعي، إن 

الفني والعاطفي ویتمثل في قصائد مروان بن إبي حفصة، والمواضیع  المواضیع التي تطغي على قصائد العاطفیة إنھا تعبر عن صدق

العاطفیة كحزن وھو موضوع الموت والفراق، وقصیدة العاطفیة تعبر عن حیاة الانسان عند الشعراء عبر عصورھم التغیرات على 

خواطر كثیرة . وعواطفھ الجیاشة نصوصھم ، مما یشُیر كَذلك إلى أن المبدع یضع نصب عینیھ وفي طوایا تفكیره شخصیتھ الفنیة

وآراء متشابكة ومتداخلة، لاسیما ونحن مازلنا بحاجة ماسة الى ان نستوعب المعاني الصادقة والفنیة في قصائد الشاعر ولكن لابد ان 

 !...ذلكنقول ان الصدق الفني ھو المحرك الحقیقي لعاطفة الشاعر، او بمعنى آخر القدرة على التمیز في الابداع والصدق في 

. الصدق العاطفي یعني بالدرجة  )16، صفحة 1970(حمادة، والصدق یراد بھ الوقوف عند حدود الاخلاق والمواصفات الاجتماعیة 

الأولى القارئ و السامع لتأثرھما بأسلوب العاطفي، حیث تشترك الأذن مع العقل والمشاعر والوجدان لذلك لا بد من الاعتناء بالقیم 

نحو موسیقا الكلمة أو إیقاعھا ؛ و بإشارات إیماءات ، و الحركة الصوتیة مؤثرة والموضوع والظرف وھي مؤثرات وأدوات فنیة 

التي تغیر من طبیعة الحكم أو موضوعتیھ والقصیدة العاطفیة تعالج استشفاف الصدق العاطفي لتكون اللغة مكثفّة و مركّزة (في 

سھم، والمتصلة بخواطرھم، فكرھم، مستورة خفیة، وبعیدة وحشیة، ومحجوبة مكنونة، صدور الناس المتصورة في أذھانھم، و في نفو
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وموجودة في معنى معدومة، لا یعرف الإنسان ضمیر صاحبھ، ولا حاجة أخیھ وخلیطھ، ولا معنى شریكھ والمعاون لھ على أموره، 

  )81: 1ه ج: 1423وعلى ما لا یبلغھ من حاجات نفسھ إلا بغیره.) (الجاحظ، 

  الادبیة: وشخصیتھاتھ حی

ھو مروان بن سلیمان بن یحیى ابن أبي حفصة یزید ویكنى مروان (أبا السمط) وقیل أیضا (أبا الھیندام) أو أبا الھندام وتحت تمیل 

  : )30، صفحة 1972(التمیمي،  إلى ایة كان یكنى أبا السمط لقولھ

  صدد مِنّا ولا كَثبَُ وَتحَْنُ لا   أھلاً بطیفِ لام السمط أرَِقْنا          

ولأن السمط اسم لأحد أبنائھ، أما المرزباني فقد نص على أن مروان كان یلقب ذا الكمر بیت قالھ ولكن المرزباني حتف علینا بھذا 

میعھا من البیت وأرجع جھلھ بھ وإلا كان دعم بھ قولھ، وھذا البیت مازال مجھولاً لم تعثر علیھ بین الأبیات والقصائد التي ینشر لنا ج

  .)198، صفحة 1970(البصیري، شعر مروان والمصادر متفقھ على أن مولد مروان كان في ستة خمس ومئة للھجرة 

شاعر على طبقة من شعراء صدر الاسلام وكان ابو حفصة مولى لمروان بن الحكم أعتقھ في واقعة یوم الدار، ولد بالیمامة من اسرة 

الاموي والعباسي، وقد وفد على المھدي فمدحھ ثم الھادي من بعده ثم الى مدح ھارون  عریقة في قول الشعر، وأدرك عصرین

الرشید ومدح البرامكة ثم وزراء الرشید، وقد تجعل المزرباني في معجمھ شھر ربیع الأول من ھذه السنة تأریخاً اختلفت المصادر 

(الھیتي، ودي وانھ كان طبیباً ثم أسلم على ید عثمان بن عفان التي ترجمت لمروان في أصلھ فقد قیل أن جده أبا حفصة من أھل الیھ

.وعلى كثرة ما اصابھ من خلفاء بني عباس وعلى یساره ، وكان بخیلاً بخلاً شدیداً، وضربت بھ الامثال )385، صفحة 1976

  ورویت عنھ الحكایات.

  شعره: ممیزات

لفلظ وسداد الرأي ودافع بشعره عن العباسیین ودعى الیھم واحتج على یمتاز شعر مروان بن ابي حفصة بالعراقة والجودة ومتانة الا

خصومھم وعارضھم. وقد دفع ثمن تعصبھ للعباسیین حیاتھ اذ اغتیل من قبل بعض المتطرفین في بغداد. وقیل ایضا ان مروان یعتبر 

عره بلغ ثلاثمئة ورقة، الا ان كثیراً من شعره قد من شعراء البارزین لھ منزلة رفیعة بین الشعراء والعلماء ورواة الشعر، ویقال ان ش

ضاع، وما بقیھ منھ یدل على غزارة شعره وجودتھ، وكان المدیح من أبرز أغراضھ الشعریة، وابرز موارد ثروتھ لما نالھ من 

 قولھ:اعطیات الممدوحین ، واكثر مدائحھ في بني العباس، وقد ضمنھا دفاعاً عنھم وتاییداً لآرائھم في الخلافة ك

  بأكفكم أم تسترون ھلالھا ھل تطمسون من السماء نجُومُھا       

  جبریل بلغھا النبيُّ فقالھـــــــا  أم تجحدون مقالةً عن ربكـــــــــــــــــــم        

  الھـــــــــــــــــــــــــا بتراثھم فأرتم أبط  شھدت من (الانفال) أخر آیة         

  الشعراء المنقحین یتأنى في نظم الشعر ولم یختلف شكل القصیدة عنده عما كان مألوفاَ في عصره .ویعد مروان من 

  وقولھ في صدق عاطفتھ عندما یممدح ھارون الرشید :

  فأنت لھا بالحزم طاو وناشر  أمورٌ بمیراث النبيٍّ ولیتھُا               

  سدیك المناخر وإن رغمت من حا ابوك وليُّ مصطفى دون ھاشم         

  أثر الحالة السیاسیة  في شعر مروان: 

إن مروان كان ولاءهُ للأمویین عمیق الجذور شدید التأصل في نفسھ ویتجلى صدق ولاء الشاعر لبني أمیة في أننا لا نجد في شعره 

ني ھاشم كما أنھ لم یحاول التقرب ما یمسى الأمویین من قریب أو من بعید فھو لم یشر مثلاً إلى أن الأمویین اغتصبوا الخلافة من ب

إلى العباسیین بأن یعوض بني أمیة وبأن علیھم سیاسة القسوة والعنف التي أتبعوھا تجاه معارضھ الھاشمیة فشعر مروان بن أبي 

ً بل اننا نجده على العكس من ھذا یكنى نفسھ بــــ (أخو أمیة) في رثائھ لمعن بن   زائد الشیبانيحفصة یخلوا من كل ھذا خلوّاً تامّا

  :)45، صفحة 1982(عطوان، 
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  مَعَ المَدْحِ اللِوائي كَان قَالا  حَباكَ أخَُو أمُیّةَ بالمَراثي          

وإذن لقد كان مروان أمویا ولكن إقراره بواقع الحال وطمعھُ بأموال العباسیین دفعھ أن یقف ھذا الموقف. وقد استطاع مروان أن یعبر 

اعراً للعباسیین المقرب لھم ولسانھم السیاسي إذ اندفع بحماس ذي العقیدة المتأصلة یؤازر العباسیین ویخاصم ھذا الموقف وتصبح ش

، 2009(الروضان،  حتى أصبح الشاعر یدافع عنھم بقوة وحماسة منقطعتي النظیر  )85، صفحة 2002(الأصبھاني،  العلویین

  .)228صفحة 

الھادي وقف مروان بقصیدة أنشده في ھذا الغرض، فالقصیدة تعتبر قصیدة السیاسیة في مدح  ویوم عقد المھدي البیعة لإبنھ موسى

، صفحة 1993(عدرة،  المھدي ولكن عندما نقرئ مضمون القصیدة نعرف أنھ الھجاء وعلى أیة الحال یقول مروان في قصیدتھ

34( :  

  الأرحامدون الأقارب من ذوي  یا ابن الـذي ورث النبي محمداً          

  قطع الخصام فلات حین خصام الوحــي بین بني البنات وبینكم           

  نزلـت بذلك ســــورة الأنعام مـــا للنساء مع الرجال فریضھُ          

  لبني البنات وراثـــــة الأعـمام  أنـى یكون دلـــت ذاك بكائن         

فمروان بن أبي حفصة ذھب في أبیاتھ المتقدمة إلى أن بني العباس أولى بأرث النبي(ص)، لأنھم أبناء عمھ العباس، والعم   

أولى أن یرثوا النبي(ص) كوراثة أعمامھ لھ أذن، فالعباسیون قد ضفروا بحقھم الذي یؤیده الكتاب الكریم، أما العلویون فإنھم قد 

  .)54، صفحة 1972(التمیمي، ن بأرث النبي(ص) ویدعون أحقیتھم بالخلافة ولیس لھم فیھا سھم غربھم أحلامھم فراحوا یطالبو

ھكذا دافع مروان عن حق العباسیین سیما وانھ كان من الشعراء البارزین في العصر العباسي وقد كان لاتجاھھ السیاسي   

ا بالبیئة السیاسیة وتایده لبني العباس كان لھ الاثر الواضح في اثر كبیر في شعره وجوانب من فنھ وشھرتھ. إذ إن الشاعر نجده متاثر

وراثة الخلافة وبھذا الأسلوب نفى دعوة العباسیین بأنھم أولى بالخلافة  )3، صفحة 1972(التمیمي،  نضوجھ السیاسي والادبي والفني

ً من الحوادث سیاسیة لبني العباس في وجھ من بني العباس، وكان من اثار السیاسة العباسیة في شعر مروان أنھ سجل لنا بعض ا

  .)123، صفحة 1969(الدینوري، المعارضة العلویة 

ومن تلك الحوادث خروج یحیى بن عبدالله بن الحسین في بلاد الدیلم، وفي ھذه البلاد قوین سوكة یحیى وازدار أنصاره فندب ھارون 

ئل بین الرشید وبین یحیى انتھت بعقد الصلح بینھما وحین عاد الفضل إلى الرشید الفضل بن یحیى البرمكي لقتالھ ثم كانت ثمة رسا

بغداد وبصحبتھ یحیى بن عبدالله لقیھما الرشید بالترحاب فقال مروان في تلك المناسبة مشیدا بالفضائل الرشید ومدحھما مدحا صادقاً 

  :)96، صفحة 1993(عدرة،  فیقول في قصیدتھ

  سیانیا بھ الدھــر المدیل  كنزاً          وقــــالوا الطالقات یَحَن 

  وكنز الطالقات بھ زمیل  فأقبل مكدیاً لھـــــــم یحیــى          

وقد استشھد بھذا الوقت الذي عم بین یحیى العلوي وبین الخلیفة العباسي وقد غیر مروان بن أبي حفصة عن اغتباطھ بھذا   

، 1993(عدرة، سي وتاریخي لذا وقف المروان في مدح الفضل بن یحیى البرمكي قائلاً الحدیث التاریخى فقال في تلك الموقف السیا

  :)97صفحة 

  رَتقَْتبَِ ھَا الفتَقَْ الـذي بَیْنَ ھَاشِمِ  ظفرتَ فــــلاَ شلتْ یدٌ برمكیة            

اتِقِینَ التئِاَمُھَ               ـالو الَیْسَ بالمُتلاَئَِمِ فَكَفُّوا وَ قــــــ عَلَى حِـــینَ أعْیَا الرَّ

  مِـنَ المَجْدِ باَقٍ ذِكْرُھا في المَواسِمِ  فأصبحتَ  قد فازتْ یداكَ بخطةٍ              

تْ قِداَحُ الْمُسَاھِمِ  ومازَالَ قِدْحُ المُلكِ یَخْرُجُ فاَئِزاً               لَكُمْ كُلَّما ضُمَّ

ً بار زاً في الشعر العربي ومذھباً سائداً في العصر السیاسي، فإن مروان بن أبي حفصة كان وقد أشرنا في بحثنا أن المدیح كان فناّ

  واحداً من الشعراء الذین أسھموا في إبراز الجوانب العظمة الفردیة والمحاسن الشخصیة.
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مدائحھ، فمن مدائحھ فمروان بن أبي حفصة قد مدح بالفضائل النفسیة وبالأوصاف الفریضة وقد كان للون الأول النصب الأكبر في 

قوم معن بن زائدة وبأنھم ذوو سیارة ورأي صائب یحبون الراعي ویحنون إلى  –بالفضائل النفسیة قولھ مشیداً بشجاعة بین مطر 

الطالب ویحمون جارھم وھم بعد كل ھذا ذوو فعال وحلم. فیشیر مروان في قصیدتھ یمدح بني مطر وانھم ذوو قوة فعالة عند مقابلة 

وأنھم ذوو شدة وقسوة حت بعد أن دخلوا في الإسلام، وإن ھذه الصفة بقي عندھم كما كان موجوداً في الجاھلیة، وإن  الخصوم،

مروان یمدحھم مدحاً صادقاً، وھذه القصیدة تعد من قصائده السیاسیة ولكن لم یكن في المدح الخلفاء أو الأمراء ولكن كان في مدح 

  ومرؤتھم فیقول:)212صفحة  ،1972(التمیمي، القوم بشجاعتھم  

  أســــودٌ لھا في غیلِ خفان أشبلُ  اللقاءِ كأنھمْ                بنو مطرٍ یــــــــــومَ 

لُ  دوُ او لم یَكُنْ            بَھَالِیلُ في الإسْلامِ سَــا لِھِمْ فـــــــــي الجَاھِلیَّةِ أوَّ   كأوَّ

  أجَابـُو او إنْ أعْطَوْا أطابوُ او أجْزَلُوا دعُُوا          ابوُ او إنْ ھُم القَوْمُ إنْ قَالوا أصَ 

  و إنْ أحسنوا في النائباتِ و أجملــوا الفاعل و نَفعا لھمْ           ومــــــــا یستطعُ 

  و أحْــلامَُھُمْ مِنْھَا لَدىَ الوَزْنِ أثقَْلُ  حباھــــــــمُ               ثلاثٌ بأمثالِ الجبال

أید بني عباس، وأنھ إلتزم في مدحھم وأنھ مدح كثیراً من خلفاء على فمروان مدح العباسیین بعد أن تغیّر الحكم وأصبحت السلطة 

العباسیین الذین عاصرھم ولقد قلنا أنھ لم یكن ملتزما على مذھب العباس ولكن كل مدائحھ كان من أجل التكسب بالمال، ولم یقتصر 

مدح القادة والوزراء وبخاصة یحیى ابن خالد البرمكي, وكانوا یجزلون لھ العطاء والى جانب كل ذلك كان على مدیح الخلفاء فقد 

سیما و أن بعض النقاد ذھبوا الى اتھام الشاعر بعدم )9، صفحة 1982(عطوان،  بخیلا ضربت بھ الامثال و رویت عنھ الحكایات

مھم لم یمدح العباسیین من منطلق حبھ لھم أو منطلق مبدأي أو سیاسي وانما الصدق عاطفیا أو اخلاقیا في قصائده فھو من حیث زع

، ولابد أن نقول أن المدیح في عصر الشاعر أصبح فعلا تاسیسیا )228، صفحة 2009(الروضان،  مدحھم حبا للمال وتقدیسا لھ

المدیح ساد بین الشعراء من ارضاء الممدوح بفضل تسلط الممدوحین, واستحالت تمرینا مدرسیا ملتزما بأدبیات شعریة سیما و أن 

وعطایاه, والاخیر یرغب في بزّ اقرانھ وتخلید ذكراه, واسباغ أكبر قدر ممكن من المھابة على شخصھ, والمبالغة تختصر الطریق 

  .)34، صفحة 2007(شوارب،  الى ذلك كلھ

ھا من الدین كالعدل والرأفة ونصرة الحق، وھذه المعاني تمثل ومدح مروان العباسیین خلافاءھم وولاتھم وقادتھم بمعان جدیدة استمد

التجدید في فن المدیح، فقد مدح مروان العباسیین بأنھم حموا الدین وأعزو المسلمین وسھروا لیلھم حذراً من تعرض الإسلام للخطر 

ھذه المثالیة مثالیة الحكم وھل ینبغي أن وقد مضى الشعراء في مدیح الخلفاء والولاة یضیفون الى  )172، صفحة 1969(الدینوري، 

 یقیم علیھ من الاخذ بالدستور والشریعة الاسلامیة وتقوى الله والعدالة التي لا تصلح حیاة الامة بدونھا, وبذلك كانوا صوتا قویا لھا,

من مثل قول  )20ة ، صفح1989(رشید، صوتا ما بني یھتف في اذان الحكام  بما ینبغي أن یكون علیھ في سلوكھم وسیاستھم 

  .)53، صفحة 1993(عدرة، مروان بنأبي حفصة في مطلع قصیدة للمھدي 

  وحلالھا حرامھا : النبي سنن            محمد المؤمنین امیر  أحیا

ي بأنھ وإننا نجد أسلوبھ بالنسبة الفصاحة والرصانة عالیة وقوة معانیھ وأوزان أبیاتھ متصلة ببعض ویمدح مروان في قصیدتھ المھد

حنا على الناس ورأف بھم وحكم بالعدل ومما لا شك فیھ مدائح الشاعر للخلفاء كان من النوع التي تحتوي على الصدق الفني 

والاخلاقي في الوقت نفسھ فكل صفة وخصلة التي اشارة الیھا الشاعر من الجنس التي من الممكن الوقوع أو التخیل على الأقل فیقول 

  :)68، صفحة 1982(عطوان،  بحق المھدي

  كما تعدل البیت الحرام القواعد مك من فیھ المھدي           وھم بعد لون الس

  تنوء بصولات الأكف السواعد           ســــــــــــواعد عز المسلمین وإنما  

  على فیھ الإســلام والخلف رافھ ن حــــــــذاره             یكون غرارا نومھ م

  لرأفتھ بالناس للـــــــناس والد المؤمنین محمدا             كـــــــــــــأن أمیر 

  سقتھ بعد الموت الحقوق ایرواحدٍ  على أنھ من خالق الحـــــــق منھم             

لا ینحرف عما أمر بھ الله ومدح مھدي أیضاً بأنھ أعز الدین ومنعھ وحماه من العدوان وھو بعد ذلك لا یحكم إلا بالحق والعدل وبأنھ 

  :)18، صفحة 1993(عدرة، من العدل والمساواة في سیاسة الرعیة فقال 
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  صئون وأما مـــــالھ فھو بإذنھ               ھو المـــــــرء أما دینھ فھو مانع

  لدى موطن الأعلى الحق حاملھ سخط منھ الرجا             تروك الھوى لا ال

  وأنحى ولو كانت زعـافا مناھلھ ـق أحلى مغبة              ـیرى أن مر الحــــ

  وأن قتیل الله مـــن أنت قاتلھ ـــــن أنت مطلق               فأطلق الله مــــ

  تصاب بھ من كل أمر مفاصلھ كم الــــــذي                  وأنك یعد الله للح

مھم ویقول في ھذه القصیدة بأن المھدي ھو الخلیفة العادل وناشر الحق فالخلفاء ومدح مروان الخلفاء بمدائح حقیقیة مشیداً بعدالة حك

كانوا یأمرون بحكم الله وسنة الرسول صلى الله علیھ وسلم وأن التزام الشاعر بمناصرة جھة یاسیة معینة احیانا كان یدفعھ ویدفع 

ة معینة. فعلى ذلك نجد مجموع كثیرة من النقاد الشعراء الاخرین للابتعاد عن الموضوعیة والضلوع في نصرة حزب أو جھ

والدارسین للادب العربي بشكل عام أشاروا الى مدائح مروان بأن كل ما مدحھ بحق الخلفاء كانت كلھا من أجل التكسب لأن من أھم 

یبالغون في إحساسھم، وإن مروان الاسباب والدوافع لقول المدیح ھو أن ینقل الشاعر كل ما رآه تعبیرا صادقاً، فالشعراء أحیاناً كانوا 

  كان كل ھدفھ التقرب إلى الخلفاء، لھذا وصف مھدي في مدائحھ بأنھ عادل في حكمھ وسیاستھ بأنھ نشر العدل والمساواة.

لك لذا كان الشاعر في مدائحھ الذي أشرنا الیھا سابقا  ھو من قبیل مدائح سیاسیة لأن كل ما قیل بحق الأمراء والخلفاء تعتبر من ت

الغرض بمعنى اخرى قد یكون بعیدا عن الصدق العاطفي وقریبا من الصدق الفني لان كل ما قالھ الشاعر من النوع الذي من الممكن 

ً كان یشارك في كثیر من  الوقوع والحدوث لذا كان مدائحھ كما قلنا من قبل كانت من أجل التكسب ومروان یعتبر شاعراً سیاسیا

یفة إلى الأمارات والمقاطعات الإسلامیة، فكان یرى حكمھم وترحیب الخلیفة من قبل المسلمین وكیفیة العلاقة الطلعات التي یطلعھ الخل

التي تربط الرعیة بالقیادة في صورة صادقة وقریبة من الواقع التي من الممكن الوقوع والحدوث وكان یقف في مدح الأمراء بمدائح 

یى البرمكي بأنھ نشر العدل في الخراسان وأزال مظالم وأدخل الأمن والطمأنینة إلى السیاسیة ووقف مروان في مدح الفضل بن یح

القلوب وأعز الدین الإسلامي ورصانتھ حیث أطفأ نیران الشرك والظلال حیث یقول في مدح فضل في ھذه القصیدة التي تعتبر واحداً 

  :)20، صفحة 1993(عدرة،  من قصائد المدیح السیاسي فیقول

  إلینا و قالـــــوا شعبنا قدْ تبددا اعَ منْ أمسى بمرو مسیرهُ           لقدْ ر 

  وأطلقَ بالعفو الأسیرَ  المقیَّدا  عَلى حینَ ألقى قفُل كلَّ ظُلامة            

داَ وأفْشَى بِلامََنّ مَعَ العَدْلِ فِیھِم                   أیادِ یَعرُْفٍ باَقیَِاتٍ وَعُــــوَّ

ینِ عِزاً مُؤبَّداَ لشركِ النفاقَ سي و               أدلتْ معَ ا   فھُو كانَتْ لأھْلِ الدِّ

م لم یقف مروان عند مدح الأمراء والخلفاء والقادة الذین رافقھم في كثیر من الاحیان فقط فكان یمدح قوماً من الأقوام العربیة وأمراءھُ 

یمدح  فیھا معن وبني شیبان ویمدحھم مدحاً سیاسیاً في شجاعة بني شیبان  وأنھم ذوو سیادة والقوة والعفة فمروان یشیر في قصیدتھ

وفروسیتھم، ویبدو أن مروان أراد في مدح شیبان ان یظھر الجانب القوي والشجاعة في تلك القادة المعروفین بالشجاعة والشھامة في 

ً  صورة صادقة وتعبیر لا یخلو من الدقة والاصابة فیقول مروان بحق بني شیبان ً سیاسیاً صادقا (الفیاض، ب.ت،  ویمدحھم مدحا

  ، فقال مروان في مدح معن وبني شیبان:)183صفحة 

  ھــل للصب إذ تولى عھده طلب قــــل لفؤاد الذي یعتاده الطرب           

  إلا علـــى بابٍ معن منھم عصینُ  ما أصبح الیوم من قومٍ ذوي نعم             

  یفیض جـــــودَ فعم بالذي طلب شدُّ الرحالة على مُعنٍ علــى ثقة              

  قصرُ فما لك إلا (الفوت) والتعب قل لجواد الذي یــجري لیدركھ               

  ولا المروءة إلا دون مـــــا یھبُ  فما الشجــــاعة إلا دون نجدتھ              

  بالصــدق إن نزلوا والموت ركبُ              وإن الفوارس من شیبان قد عزم  

  أھل الحلوم وأھل الشعب إنْ شُفیوا قد جرّب القـوم قبل الیوم إنھم                 

ولم یكن مروان مقصراً في مدح الرشید فمدحھ مدحاً صادقاً ولكن لم یكن في باب المدیح السیاسي، لذا رأینا في دیوانھ أنھ أنشد كثیراً 

ً عندما انتصر على من القصا ً سیاسیا ئد في مدح الرشید. ولكنھ استطعنا أن نشیر في دیوانھ بأنھ مدح خلیفة ھارون الرشید مدحا

الروم. ویمدح مروان ھارون الرشید في انتصاره على الروم ونال مروان قبِلَ الرشید الكثیر من الجوائز. فأشار في قصیدتھ إلى تلك 
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ً على الأعداء فیقول في مدح  الرشید عندما انتصر في معركتھ لتحریر البلاد المعركة التي وصف فیھا جیش ال رشید أشدّ سیوفا

  :)220، صفحة 1993(عدرة،  العربیة، مشیداً في مدح الرشید

  بھِِ مِنْ أمُُورِ المُسْلِمینَ المَرائـِـــــرُ  ورُ فَأحُْكِمَتْ             وَسُــــدَّتْ بِھَارُونَ الثُّغ

  لھُ عسكرٌ عنھُ تشظى العســــاكرُ             ومـــــــا انْفَكَّ مَعْقوُداً بِنَصْرٍ لِوَاؤُهُ    

ومِ    على الرغمِ قسراً عنْ یدٍ وھو صاغرُ  أعْطَاهُ جِزْیةًَ              وكُــــــلُّ مُلوكِ الرُّ

  نْھُ مِنَ النَّاسِ حَاضِرُ كأنْ لـَـــمْ یدَُمِّ  صفصافَ ھارون صفصفاً            لقد تركَ ال

وَاھِرُ كَمَا حَفَّتِ البَ              آلِ ھَاشِمٍ  ترََى حَوْلھَُ الأمْلاكََ مِنْ     دْرَ النُّجُـــومُ الزَّ

  مدائح مروان حولآراء 

وألفاظ مختارة  ولقد نال مدیح مروان من أبي نجم الفضل والمحدثین واستحسانھم لھا لما وصفھم  من معانٍ أصیلة، عربیة الروح،

وأسلوب الجزل خالي بھ الأسالیب العربیة القدیمة، فكان ھذا سبباً في قول أبي عبیدة أن مروان أمدح للملوك، أما قصیدتھ التي تقدمت 

في مدح بني مطر فإنھا من صافي إعجاب النقاد لجودتھا. ففیھا یقول الشریف المرتضي إنھا من صافي كلام مروان ورائعة ووما 

  .)92، صفحة 1969(الدینوري،  لھ فیھ جودة المعنى واللفظ وإطّراد النسخ اجتمع

وفیھ یقول ابن خلكان ھذا العمر ھو سحر الحلال المنقح لفظاً ومعناً وحقھ أن یفضل على شعراء عصره وغیرھم، وقد وضعھا ابن 

  .)277، صفحة 1987(عباس، طباطبا العلوي بین الأشعار التي حكم لھا تحت الرصف وسلاسة اللفظ ولطف المعنى ودقتھ 

ح العربي وأن مروان قد أتقن المدیح وبرع فیھ، وأنھ تفوق في ھذا الفن على غیره وفیھ یقول طھ حسین بأنھ من آیات المدی

. أما بناء مدائح مروان فھو بناء تقلیدي الذي یعرض على الشاعر أن یبدأ قصائده بذكر )97، صفحة 1969(الدینوري،  المعاصرین

والحقوق علیھا وما أرى ذلك. فاسلوب الشاعر كان متمیزا مع الأحباب وإظھار الشوق والحنین وبالحدیث عن الدیار والبلاد والقلاع 

البراعة في التعبیر عن حقائق الامور اذ ان الاداة الفنیة لھا أھمیتھا وخطورتھا حین یرید الشاعر أن ینقل فكرتھ واراءه و عواطفھ 

  )47، صفحة 1981(التطاوي،  ومعانیھ الى الناس

  الخاتمة

 بارز في تحدید ھویة الشعر عند مروان بن أبي حفصة والسیاسة عادة تستدعي المسایرة  المدیح السیاسي كان لھ دور

والنزول عند رغبة الممدوح فاالشاعر عادة كان صادقا في قصائده المدحیة ولكن المھم تحدید الصدق فنیا أو عاطفیا سیما 

  اطفیا أو فنیا.وأن المدیح في الشعر العربي العباسي تستدعي الحدیث عن الصدق في الشعر ع

  وفي مدرج حدیثنا عن الشاعر وحیاتھ نجده عاش حیاة حافلة من حیث العطاء الفني التي كانت ولیدة لحیاة الشاعر

 الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة .

  .قصائد الشاعر كانت تعبر عن ولاء الشاعر لبني العباس تكسبا لمال مكتسب من العطایا وجزایا 

 اة الشاعر على تكوین شخصیتھ الشعریة ورسم حدوده الأخلاقیة والفنیة مما اعطت لنا فكرة واضحة جوانب مؤثرة من حی

عن نوعیة الصدق في قصائد الشاعر وبما أن الشاعر كان متكسبا في أكثر الاحیان بأن الصدق في قصائد مروان في 

 أغلب الاحیان من الفني ولیس عاطفیا كما أشرنا الى ذلك فیما سبق.

 لشاعر قد أتقن المدیح وبرع فیھ، وأنھ تفوق في ھذا الفن على غیره المعاصرین.أما بناء مدائح مروان فھو بناء وأن ا

تقلیدي الذي یعرض على الشاعر أن یبدأ قصائده بذكر الأحباب وإظھار الشوق والحنین وبالحدیث عن الدیار والبلاد 

 والقلاع والحقوق علیھا.
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